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    سلسلة الإيجابية (2)


    


    


    كن إيجابيا واصنع الحياة


    الإيجابية في آيات القرآن الكريم


    


    


    م. سينا عبد الغفور زارعي


    

  


  
    


    الإهداء


    


    - إلى والديّ الكريمين والذين ربياني تربية صالحة وكريمة.


    - إلى أساتذتي ومعلمي الكرام والذين بذلوا جهدهم في تربيتي خير تربية.


    - إلى إخواني الكرام والذين كانوا أناسا إيجابيين يستفيد الواحد منهم أحسن استفادة.


    - إلى كل داعية إلى الله تعالى اختار هذا الطريق ليكون طريقه إلى الجنة.


    - إلى كل من أراد أن يكون إيجابيا مؤثرا في هذه الحياة.


    


    إلى كل هؤلاء أهدي هذا الكتاب


    

  


  
    


    بسم الله الرحمن الرحيم


    المقدمة


    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد: القرآن الكريم، كلام الله تعالى وحبله المتين، الذي لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن الكريم، النور الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب المبين الواضح الذي تأثر به المشركون قبل أن يتأثر به المؤمنون، من قرأ حرفا منه كان له بها عشر حسنات، ومن داوم على تلاوته جاء يوم القيامة شفيعا له.


    


    القرآن الكريم، كنوزه لا تنتهي، والدرر الكامنة فيه لا تكاد تحصى، في كل يوم نسمع عن إعجاز جديد فيه، سواء في الناحية اللغوية أو العلمية أو التشريعية وغيرها. ولا عجب في ذلك فهو الكتاب المعجز الذي يصلح لكل زمان ومكان، وهو الذي تحدى الله به الكفار أن يأتوا بآية واحدة من مثله فعجزوا عن ذلك. في كل مرة نقرأ فيه القرآن يزداد حبنا لهذا الكتاب العظيم ونشعر بجاذبية جميلة يجعلنا نقبل عليه مرات ومرات دون أن نمل، وحسبنا من ذلك قصص السلف الصالح والذين كان بعضهم يقوم الليل كله بآية واحدة.


    


    حينما بدأت أبحث عن مصادر الإيجابية، لم أجد أفضل من القرآن الكريم، فآياته تملأ الإنسان إيجابية وحركة وطاقة. ولذلك أحببت أن أشارك إخواني ببعض هذه الآيات وما تحتويه من كنوز ودرر وبيان صفات الأشخاص الإيجابيين أو ما ينبغي أن يتصف به الشخص حتى يكون إيجابيا، وأمر آخر أحببت أن أركز عليه، وهو مسألة فهم آيات القرآن وتدبرها وعدم قراءتها قراءة عادية، فبعض الناس هدفهم عدد الختمات وهذا أمر جيد ولكن الأفضل منه هو التدبر والفهم (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته).


    


    وسأكتفي في هذا الكتاب ببعض الآيات، ويمكننا مستقبلا بإذن الله أن نتكلم بشكل موسع أكثر عن آيات القرآن الكريم كاملا. ولن أطيل في التعليق على الآية، بل سأستخرج منها الكنوز والربط بينها وبين معنى من معاني الإيجابية. وسوف أقتصر في بعض الأحيان على جزء من آية. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والآن مع الآيات.


    


    


    

  


  
    


    (الآية الأولى)


    يقول الله تعالى: " الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " سورة الفاتحة 1


    حمد الله تعالى من أكبر الصفات التي يجب أن يتصف بها الإنسان الإيجابي، فهو يحمد الله تعالى على القدرات والإمكانيات التي وهبها له، يحمد الله تعالى أن هيأ له بيئة مناسبة لكي يمارس دوره الإيجابي، يحمد الله تعالى على الصحة والعافية، يحمد الله تعالى على اللسان الذي استعمله في ذكر الله تعالى والدعوة إلى الخير، وعلى الجسم الذي سخرها في طاعة الله تعالى، وعلى الأذن التي سخرها في سماع كلام الخير وتبليغها للناس، وعلى الأرجل التي مشت إلى المسجد وإلى أماكن دعوة الناس، وعلى جميع حواسه وأعضائه الأخرى، يحمد الله تعالى على نعمة الأمن والطمأنينة، يحمد الله تعالى على نعمة الأهل والأحباب، وهكذا لسان حاله الحمد والشكر لجميع نعم الله تعالى. وتكمن أهمية هذه الصفة إذا نظرنا إليها من ناحية أخرى بأن الشخص الذي لا يشكر الله تعالى دائم السخط والشكوى وهذا من أكبر عوامل السلبية وعدم الحركة.


    

  


  
    


    (المجموعة الثانية)


    يقول الله تعالى: "ففروا إلى الله" سورة الذاريات 50


    ويقول تعالى: "وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ" سورة آل عمران 133


    ويقول تعالى: "سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ" سورة الحديد 21


    ويقول تعالى: "فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ" سورة المائدة 48


    الآيات السابقة من أروع الآيات التي تشحذ الهمم وتحركها، وهي من أهم الآيات التي تحث على الإيجابية، ليس فقط على المستوى الشخصي بل على المستوى الجماعي كذلك. دعونا نتأمل الآيات الأربع، نجدها جميعا وردت بصيغة الجمع وهذا دليل على أن التحرك المطلوب ينبغي أن يكون جماعيا وهذا لن يتأتى إلا إذا انتشرت معاني الأخوة بين أفراد المجتمع الواحد.


    


    من الأمور الجميلة أيضا في الآيات السابقة، الكلمات التي جاءت في بدايات الآيات وهي (ففروا) و (سارعوا) و (سابقوا) و (استبقوا) وتشعرنا وكأننا في سباق وهذا السباق هو نحو الله عز وجل ونحو طاعته، فالجميع يفر ويسارع ويسابق حتى يصل إلى خط النهاية وهي الجنة وينال الدرجات العلى فيها.


    والجميل في هذا السباق أيضا أن الكل فيها فائز بإذن الله ولكن الاختلاف من فوز إلى آخر هو في مقدار الجهد الذي بذله الإنسان، وبقدر هذا الجهد تكون منزلته في الجنة.


    


    يجب على الشخص الإيجابي التحرك وبذل الجهد والطاقة في سبيل توصيل رسالته، ولكن التحرك الأسمى هو نحو الله عز وجل (إلى مغفرة من ربكم)، فالشخص الإيجابي هدفه الأسمى هو مرضاة الله عز وجل ونيل أعلى الدرجات في جنته، وبالتالي عليه أن يطرق أبواب (الخيرات) و (المغفرة) بقدر ما يستطيع، وليكن دأبه في ذلك دأب الصالحين الذين لم يكونوا يسمعوا بأي باب من أبواب الخير إلا و(سارعوا) إليه بل وكان أحدهم يحزن لنفسه إذا رأى أخاه قد سبقه في أحد الأبواب. فلنحرص على اغتنام الفرص الربانية ودعونا نكن دائمي الحركة و(نفر) إلى الله تعالى حتى نكون إيجابيين في هذه الحياة الدنيا.


    

  


  
    


    (المجموعة الثالثة)


    يقول الله تعالى: "لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا" سورة التوبة 40


    ويقول تعالى: "كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ" سورة الشعراء 62


    الدنيا دار ابتلاء واختبار، والعقبات أمام الشخص – وخاصة الذي يريد نشر الخير – كثيرة، وربما تمر عليه المصيبة تلو المصيبة ، وتغلق الأبواب في وجهه، وفي هذه اللحظات يتذكر الشخص أو الداعية الإيجابي بأن الله تعالى معه وأن العالم بأجمعه لو وقف أمامه لما صدّه ذلك عن تبليغ رسالته ، لأنه يستمد طاقته من الله تعالى ويعلم أن الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع هو الله تعالى وحده وليس أحد من المخلوقين وإن ادعوا ذلك.


    


    هذه الثقة ضرورية لكل إنسان إيجابي وهي صفة هامة جدا، عندما تشتد الأزمات وتكثر المشاكل وتزيد المصائب فلابد من اللجوء إلى الله تعالى، بل وفي بعض الأحيان تكون جميع المعطيات الدنيوية ضد الشخص الإيجابي كما حدث في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه وكما حدث مع موسى عليه السلام وقومه، كانت جميع الظروف المحيطة بهؤلاء الأشخاص تؤكد بأن مقتلهم أو العثور عليهم حاصل ولا شك ولكن النبيين الكريمين أطلقا عبارتهما القوتين، عبارة الشخص الواثق بالله تعالى الذي لن يخذله ما دام على الحق.


    


    ما بالنا تخلينا عن هذه الصفة وتمسكنا بالأسباب الدنيوية واعتقدنا بأن فيها النجاة والخلاص، فلنراجع أنفسنا ولنرجع إلى الله تعالى فبيده الأمر كله وهو على كل شيء قدير.


    

  


  
    


    (المجموعة الرابعة)


    يقول الله تعالى: "فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ " سورة هود 115


    ويقول تعالى: "إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً" سورة الكهف 30


    عندما تقام مسابقة ما، فإن المتسابقون يبذلون قصارى جهدهم في سبيل الحصول على المراكز الأولى والجوائز الموجودة، فيفرح الفائزون ويحزن الذين لم يفوزوا. هذا في المجال الدنيوي، أما في المجال الأخروي، في الشخص الإيجابي لا ينتظر جائزة ولا ثناء من أحد، وإنما يعلم علم اليقين بأن ما يفعله من خير في هذه الدنيا وما ينشره من معاني الخير والإيجابية بين أفراد المجتمع لن يضيع عند الله تعالى، وهذا يشعر الشخص بالطمأنينة وبذل المزيد من الجهد خاصة إذا علم بأن الجائزة تكبر وتكبر كلما عمل خيرا أكبر وهذا ما يميز السباق الأخروي عن الدنيوي.


    


    لنتأمل في كلمة (أحسن)، فنجد معنى الإتقان والحرص على يكون العمل في أفضل صورة ممكنة حيث يحرص الشخص الإيجابي على أن تكون جميع وسائله متقنة، وعليه أن يستفيد من التقنيات الموجودة بل ويثبت للجميع بأن المسلم ليس بأقل شأنا من الإنسان الغربي والذي يزعم بأن التطور عنده فقط. عندما يقرأ الإيجابي كلمة (أحسن) و (المحسنين) فإنه يحاول أن يطبق معاني الجودة في دعوته فيحرص على كل صغيرة وكبيرة ويخطط ويسهر الليالي من أجل أن يكون عمله متقنا.


    


    في الآيات السابقة ابتعاد عن الرياء، حيث أن الذي يعلم بأن الثواب فقط من الله، لا يهمه ثناء الناس عليه وإنما يعتبر ذلك (عاجل بشرى المؤمن)، فالثواب والأجر كله من الله والشخص الإيجابي يعلم بأن الذرة من الخير لن يضيع عند الله وأنه سيجازى عليها.


    


    فلنحرص على العمل والاجتهاد في الطاعات ولا ننتظر شيئا من الناس لأن رب الناس تكفل بأنه لن يضيع الأعمال.


    

  


  
    


    (الآية الخامسة)


    يقول الله تعالى: "وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً" سورة الفرقان 74


    إذا أخذنا جولة بين الأشخاص الناجحين، في القديم والحديث، المؤمن والكافر، نجد صفة مشتركة فيما بينهم، ألا وهي الطموح والحلم. كل منهم وضع هدفا لنفسه وبذل لأجلها الغالي والنفيس وتخطى عقبات كثيرة وضعت أمامه، ولكنه في النهاية وصل إلى هدفه.


    


    الآية السابقة تحثنا على نكون طموحين، كيف؟ دعونا نتأمل في الآية أو هذا الدعاء الرائع، نجد أن المؤمن يطلب من الله تعالى في هذا الدعاء أن يكون للمتقين إماما أي قائدا لهم، فالأشخاص هنا هم المتقون أي أناس وصلوا إلى قمة الهرم الإيماني ومع ذلك يحثنا الله تعالى أن نعمل وندعو حتى نكون فوق هؤلاء، أي أن نكون طموحين في حياتنا ليس على المستوى الدنيوي فقط وإنما على المستوى الأخروي أيضا وذلك بأن نعمل للفردوس الأعلى كما حثنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.


    


    الشخص الإيجابي طموح يسعى جاهدا أن يكون في القمة دائما، يحاول أن يطور نفسه، يسعى دائما إلى تغيير من حوله إلى الأحسن، له هدف واضح وطموح عال يحاول الوصول إليه، وإذا وصل إليه يضع لنفسه هدفا أكبر من ذلك وهكذا في كل حياته.


    

  


  
    


    (الآية السادسة)


    يقول الله تعالى"أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" سورة الرعد 28


    الراحة والاطمئنان، كلمتان هامتان في قاموس كل إنسان، فقد يبذل الكثير والكثير حتى يحصل عليهما سواء كان جهدا أو مالا أو غير ذلك، وهاتان الكلمتان باختصار تعني السعادة. الناس في الدنيا على أصناف مختلفة، فمنهم من يجد راحته في البيت ومنهم من يجد راحته في جمع المال ومنهم من يجد راحته خارج بلده وهكذا، ولكن راحة الشخص الإيجابي من نوع آخر، إنها راحة القرب من الله والأنس به.


    


    نادرا ما نجد شخصا يخلو من المشاكل والهموم، ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل لنا وسائل نتخلص بها من هذه الهموم والمشاكل وأكبرها هي ذكره عز وجل، ولنستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أرحنا بها يا بلال).


    


    ذكر الله تعالى واسع جدا وهو لا يقتصر على اللسان فقط وإنما كل عبادة هي ذكر لله عز وجل، وكما نعلم جدا أن الإنسان يرتاح بعد تعب لكي يجدد نشاطه، وكذلك الشخص الإيجابي فإنه يجد راحته عندما يؤدي عبادة معينة ويعلم بأن ما ينتظره أجر عظيم من الله تعالى.


    


    الإنسان عندما يطمئن إلى شيء ما فإنه يقترب منه أكثر وكذلك الشخص الإيجابي فإنه يطمئن إلى الله تعالى ويتقرب إليه أكثر. لنتأمل الآية جيدا نجد أن محل الاطمئنان المذكور هو القلب، و لا شك في ذلك فإن القلب هي ملك الجوارح وبراحتها واطمئنانها تطمئن كل الجوارح.


    

  


  
    


    (الآية السابعة)


    يقول الله تعالى "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"


    سورة الذاريات 56


    إن الشخص الذي يعمل في مؤسسة ذات أهداف واضحة ومحددة، يكون ذو قدرة أكبر على الانتاج والتطوير ، ومما يساعده أكثر أن يكون دوره في المؤسسة واضحا. وهذا بالضبط ما ينطبق على الحياة الدنيا، فقد وضع الله تعالى لنا هدفا واضحا نعيش من خلاله على هذه الأرض، ألا وهي عبادته وأداء طاعته واجتناب معاصيه، وبين تعالى في الآية التالية أنه لا يريد من الإنس والجن الاشتغال بالرزق والذي هو أكبر ما يفكر به الإنسان، مل ذلك لكي يحقق الهدف الموضوع له فقط.


    


    هذا الهدف الواضح من الله تعالى يقودنا إلى أنه ينبغي لكل شخص إيجابي أن يكون له أهداف واضحة يسعى لتحقيقها، وكل هذه الأهداف منبثقة من الهدف الأول والذي وضعه لنا الله عز وجل.


    


    وجود أهداف واضحة وتخطيط واضح يساعد الشخص الإيجابي على تقييم نفسه ومحاسبتها على التقصير، ومدى فاعلية هذه الأهداف لتحقيق الهدف الأكبر وهو عبادة الله عز وجل.


    


    لاحظ وضوح الهدف في الآية في الكلمات (ما، إلا، حرف اللام في ليعبدون) وأيضا التأكيد على الهدف، وهذا أمر مهم للشخص الإيجابي والذي يجب أن يسعى بكل جهده لتحقيق الأهداف التي وضعها لنفسه.


    

  


  
    


    (المجموعة الثامنة)


    يقول الله تعالى: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً" سورة فاطر 6


    ويقول تعالى: "إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ" سورة يوسف 53


    بعد أن بيّن الله تعالى الهدف الذي خلقنا من أجله، بيّن سبحانه وتعالى أن هناك عقبات في طريق تحقيق هذا الهدف، وأساس هذه العقبات هما الشيطان والنفس الأمارة بالسوء.


    


    إذا عرف الشخص الإيجابي أعداءه جيدا فإنه يمكنه أن يأخذ احتياطاته اللازمة لمقاومة هذين العدوين. وإذا عرف حقيقة هذين العدوين وأنهما لا يقويان إلا قواهما الشخص نفسه، بمعنى أنه بارتكابه المحرمات وابتعاده عن الطاعات فإن نفسه الأمارة بالسوء وكذلك الشيطان سيصبحان قويين ويكون لهما التأثير في الإنسان وجعله سلبيا. وبالتالي فإن الشخص الإيجابي يقاوم هذين العدوين بأدائه للطاعات وابتعاده عن المعاصي.


    النفس الأمارة بالسوء والشيطان يحاولان بشتى الطرق إيقاع الإنسان في المعاصي والذنوب، وهذه المعاصي لها آثار خطيرة على الإنسان وهي من أكبر عوامل السلبية على الإنسان.


    


    كلمة أمارة تدل على المبالغة في الأمر وهذا يدل على الاستمرار وبالتالي فإن المعركة مستمرة بين الحق والباطل داخل نفس الإنسان حتى مماته، ومن ناحية أخرى فإن الشيطان تعهد بإغواء بني آدم وعدم تركه حتى مماته كذلك. وهكذا نرى بأن المعركة مستمرة بين الإنسان وعدويه اللدودين وعلى الشخص الإيجابي مواجهتهما بالأسلحة الربانية والنبوية والتي أرشدنا إليه القرآن والسنة النبوية الشريفة.


    


    الذي نريد أن نقوله بأن أعداءنا واضحون، ومهما كان الأعداء الآخرين من اليهود والنصارى وغيرهم أقوياء فإنهم لن يتغلبوا علينا إذا استطعنا أن نتغلب على العدوين الرئيسين وهما الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وعندئذ يحقق الله نصره لنا بإذنه تعالى ( إن تنصروا الله ينصركم).


    


    

  


  
    


    (الآية التاسعة)


    يقول الله تعالى "وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً" سورة الكهف 28


    إن من أكبر عوامل الإيجابية وجود مجتمع إيجابي يعيش فيه الإنسان، وكذلك وجود أصحاب وأصدقاء إيجابيين يساندون بعضهم البعض لتحقيق الأهداف النبيلة والسامية. ومن أراد أن يكون إيجابيا عليه أن يبحث عن هؤلاء ويتشبث بهم حتى يساعدوه في نشر معاني الخير في المجتمع.


    


    الآية السابقة آية عظيمة وكلماتها دقيقة ورائعة، فهي تبدأ بكلمة (واصبر) وهي تدل على التمسك بالصحبة الصالحة وعدم الابتعاد عنهم ولو قليلا بل يؤكد الله ذلك أكثر في قوله (ولا تعد عيناك عنهم) أي لا تبعد نظرك عنهم وكن دائما معهم في نشاطاتهم وبرامجهم حتى تكون معهم وتحشر معهم.


    


    المرء مع من أحب وإن القرين بالمقارن يقتدي ولذلك يحثنا الله تعالى على الصبر مع الذين يدعون ربهم لأن عملهم ليس بالسهل وفيه جهد كبير وتضحية بأمور كثيرة، و يأمرنا الله تعالى بالصبر معهم حتى نكتسب بعض صفاتهم ونتعلم من تعاملهم مع الآخرين ونتعلم إيجابيتهم مع أنفسهم ومع الآخرين وهذا من أكبر عوامل الإيجابية.


    


    ويحذرنا الله تعالى من عدم مصاحبة صاحب الغفلة لأنه سلبي وسينقل هذه السلبية إلى أصحابه وأصدقائه، وفائدة أخرى يمكن أن نستفيدها من الآية وهي أن اتباع الهوى طريق إلى الغفلة والابتعاد عن طاعة الله تعالى وبالتالي السلبية.


    


    الصحبة الصالحة والإيجابية تبذل الكثير من الوقت والجهد في سبيل نشر معاني الخير في المجتمع (بالغداة والعشي) أي نهارا وليلا، وكذلك تتصف بصفة أساسية وهي الإخلاص (يريدون وجهه) وهاتان الصفتان يكتسبهما الشخص الإيجابي من تعايشه مع هذه الصحبة الصالحة.


    


    المعاني كثيرة في هذه الآية الكريمة ولكن خلاصة الأمر هي أن الإنسان قوي بإخوانه وكلما اقترب الشخص من أصحاب إيجابيين كلما كان عمله أحسن لأنه يكتسب صفات ويتعلم خبرات من هؤلاء الأشخاص.


    

  


  
    


    (المجموعة العاشرة)


    يقول الله تعالى "فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ" سورة الشرح 7


    ويقول تعالى "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" سورة الحجر 99


    يأمر الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالاستمرار في العمل والدعوة إلى الله عز وجل حتى آخر لحظة في حياته، ويأمره كذلك باستثمار جميع أوقاته بحيث لا يكون لديه أي وقت فراغ.


    


    والأمر في الآية السابقة لنا أيضا، لأنه مطلوب أن الإنسان أن يعمل ويدعو إلى الله تعالى حتى نهاية عمره وليس كما يدعي بعض الناس من أن التقدم في العمر هو عذر للراحة وعدم بذل الجهد، بل إن السلف رضوان الله عليهم كانوا يسابقون إلى الخيرات في لحظاتهم الأخيرة لأن العبرة كما هو معلوم بالخواتيم.


    


    الوقت هو الحياة وهو حجة لنا أو علينا يوم القيامة، ولذلك يحثنا الله تعالى أن العمل حتى في وقت الفراغ لكي تكون كل لحظة في ميزان حسناتنا وحتى نومنا وراحتنا نحتسبها لله وننوي بها النشاط للعمل والعبادة والدعوة إلى الله عز وجل.


    


    الإنسان لا يدري متى يأتي أجله، وبالتالي عليه أن يظل يعمل ويدعو إلى الخير ويسارع إلى الطاعات في كل وقت حتى إذا وافته منيته كان على الخير وبعث يوم القيامة وهو على ذلك العمل الخيّر.


    


    الراحة الحقيقية هي في الآخرة، في جنة عرضها السموات والأرض، أما في الدنيا فيجب علينا أن نعمل ونزرع حتى نحصد ما زرعناه في الآخرة. والشخص الإيجابي يخطط لما سيفعله في وقت فراغه، حتى إذا جاءه هذا الوقت استثمرها في طاعة معينة وهكذا في جميع أوقاته.


    كثيرة هي الآيات والأحاديث والأقوال التي تحث على استغلال الوقت وعدم تركه، فينبغي للشخص الإيجابي أن يشغل هذه الأوقات بالحق والخير وأن يخطط كيفية اكتساب الحسنات في كل لحظة.وكما قيل: نفسك إن لم تشغلها بالحق، شغلتك بالباطل.


    


  


  
    


    (المجموعة الحادية عشرة)


    يقول الله تعالى : "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"


    سورة غافر 60


    ويقول تعالى : "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ " سورة البقرة 186


    عندما تحارب الجيوش في المعارك فلابد لها من سلاح تحارب بها وتدافع بها عن نفسها وتستخدمها للانتصار على أعدائها، وهكذا الشخص الإيجابي، فإنه يملك سلاحا قويا وفعالا، ومن ميزة هذا السلاح أنه لا يخسر به أبدا، إنه الدعاء.


    


    الدعاء صلة ما بين العبد وربه، والعجيب أن الله تعالى هو الذي يأمرنا بدعائه واللجوء إليه مع أننا نحن الفقراء والمحتاجون إليه سبحانه وتعالى وهذا من رحمته تعالى بنا، والأعجب من ذلك أنه تعالى قد وعد بالاستجابة لنا سواء عاجلا أم آجلا، في الدنيا أو الآخرة، وهذا شيء مطمئن للمؤمن إذا علم أن مسألته لن تضيع أبدا وأنه سوف ينال مراده مادام أنه دعا الله تعالى.


    


    طاعة الله عز وجل ليس بالأمر السهل وخاصة مع مغريات العصر الحالي والتفنن في تيسير فعل المعاصي وجعله متاحا أمام الإنسان لفعله في أي وقت، ولذلك لابد من الشخص الإيجابي أن يسأل الله تعالى الإعانة على عبادته وطاعته، فالدعاء زاد عظيم للإنسان الداعية إلى الله وعز وجل ففيه قوة الارتباط لله والشعور بالذل والافتقار إليه وأن الأمور كلها بيد الله تعالى وليس بيد المخلوقين.


    


    الدعاء من أقوى وسائل الإيجابية والعمل، فعندما يعلم الإنسان بأن الله تعالى معه فإنه سوف يشعر بالاطمئنان بأن ما سأل به الله عز وجل سيتحقق، وإن لم يتحقق فإنه سوف يعوض بأمر آخر سواء في الدنيا أو الآخرة، وهكذا فإن الدعاء كله خير.


    


    الشعور بقرب الله تعالى لنا حينما ندعو، يشعرنا بطاقة هائلة، وهذه الطاقة نحتاجها في أدائنا للطاعات ودعوتنا إلى الله عز وجل.


    


    استغلال أوقات الاستجابة أمر ضروري أيضا، ومن أعظم الأوقات الثلث الأخير من الليل حين ينزل الرب عز وجل نزولا يليق بجلاله وينادي : هل من داع فأستجيب له،و هل من مستغفر فأغفر له. نداء رباني كل ليلة ينبغي لنا أن نستثمره ونجيب دعوته سبحانه حتى يكون لنا زادا في طريقنا وحتى يساعدنا على الإيجابية في كل زمان ومكان.


    

  


  
    


    (المجموعة الثانية عشر)


    يقول الله تعالى : "أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ" سورة الزمر 36


    ويقول تعالى: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا" سورة التوبة 51


    يواجه الداعية إلى الله تعالى ومن أراد نشر معاني الخير والإيجابية في المجتمع عقبات في طريقه وخاصة من الذين لا يريدون للخير أن ينتشر، ويعتبرون بأن الإسلام تخلف وأنه لا يمكنه مواكبة العصر، هؤلاء يحاولون أن يقفوا في وجه الإيجابيين ويمنعونهم بشتى الوسائل من توصيل رسالتهم إلى الناس ومن هذه الوسائل التخويف بأن يضيقوا عليه رزقه أو يمنعوا انتشار كلمته. فتأتي هذه الآية الكريمة بمثابة الشفاء والاطمئنان للداعية إلى الله تعالى والأشخاص الإيجابيين بأن كل هذه التحذيرات لن تضر أبدا، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ العبد من كل شر.


    


    هذه الآية فيها مصدر طاقة للشخص الإيجابي بأن يستمر في أداء مهمته وعدم الاهتمام بمن حوله من السلبيين ومن يحاولون ثنيه عن أداء رسالته.


    


    النفع والضر بيد الله تعالى وحده، والرزق مكتوب في صحيفة الإنسان قبل أن يولد، من تيقن بهذه القواعد الإلهية فإنه سوف يعيش في سعادة وراحة ويعلم تمام العلم بأن الله تعالى وحده هو الذي سيحميه من كل شر وليس لأي بشر مهما كانت قوته أن يفعل شيئا إذا لم يرد الله تعالى ذلك. وليعلم الإنسان أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروه أو ينفعوه فلن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا إلا بأمر قد كتبه الله تعالى له.


    


    إن الآيتين السابقتين يعطيان الشخص الإيجابي دافعا قويا للعمل وأنه مهما وضعت أمامه من عقبات دنيوية، فإنه لن يلتفت إليها لأن الأمر كله لله تعالى وحده وليتيقن بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. ومادام الإنسان على الخير فإن الله تعالى معه وسييسر الطرق أمامه بإذنه تعالى وسيبتليه لكي يؤجره ويطهره من خطاياه.


    

  


  
    


     (المجموعة الثالثة عشرة)


    يقول الله تعالى : "أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ" سورة الأنبياء 105


    ويقول تعالى: "وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ، وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ"


    سورة الصافات 171-173


    إن من سنة الله تعالى في الكون المدافعة والصراع بين الحق والباطل، وفي هذا الصراع يحاول الباطل بكل ما أوتي من قوة واستخدام جميع الوسائل والإمكانيات المتاحة عنده أن يهزم الحق ولكن يأبى الله تعالى ذلك وينتصر الحق في النهاية.


    


    أثناء هذه المحاولات المتواصلة للباطل تلوح لهم علامات النصر في البداية، وفي هذه اللحظات يتسرب إلى قلوب بعض الدعاة اليأس والخوف من انتصار الباطل وقد ينعكس هذا الخوف على البعض منهم بأن يترك رسالته ويغير بعضا من أهدافه في الحياة وهذا ما يريده أهل الباطل بأن يكون الداعية صالحا في نفسه وليس مصلحا للناس.


    لمثل هؤلاء الناس والذين يطلقون على أنفسهم كلمة دعاة، تأتي هذه الآيات لتبعث فينا الأمل وتحث الجميع على العمل والاستمرار في نشر رسالته وعدم الالتفات إلى هذه الانتصارات البدائية للباطل لأنهم في النهاية سيهزمون وتكون العاقبة لأهل الحق ومن هم على الطريق المستقيم.


    


    المبشرات القرآنية لا تعني الركون والكسل والانتظار حتى تأتي، وإنما هي آيات حث وتشجيع على العمل وبذل الجهد لأن النصر لن يأتي إلا إذا نصرنا الله تعالى وذلك بأدائنا للطاعات والتزامنا بشرع الله عز وجل وابتعادنا عن معصيته وأدائنا لرسالتنا السامية.


    


    الصراع بين الحق والباطل لن ينتهي، وأهل الباطل لن يستسلموا بمجرد فشلهم في وسيلة ما وإنما سيلجؤون إلى شتى الوسائل وقد يقف العالم كلهم معهم ضد أهل الحق، لذلك يبنبغي دائما للدعاة حتى يكونوا إيجابيين أن لا تتسرب في نفوسهم اليأس والخوف وإنما هي عبارة عن فترة وتنتهي لأن العبرة دائما في النهاية والتاريخ الإسلامي شاهد على هذا الأمر.


    

  


  
    


    (المجموعة الرابعة عشرة)


    يقول الله تعالى : "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً" سورة الشرح 5،6


    وتستمر المبشرات القرآنية لتكون كالدواء لجراحاتنا وأمراضنا. الشخص الإيجابي يواجه أثناء نشر رسالته السامية الكثير من العقبات ولا شك في ذلك فهذا هو طريق الجنة، الطريق الذي حف وحجب بالمكاره. وفي خضم هذه العقبات قد يتسرب اليأس إلى قلب ناشر الخير فتأتي هذه الآية لتزيل عنه هذا اليأس وتقول له إن بعد كل عسر يسرا كما أن بعد كل ليل نهار بل بعد كل ظلام حالك فجر جديد.


    


    الآية جميلة في كلماتها وفيها فائدة نحوية تبعث الأمل والسرور وهي أن كلمة العسر جاءت معرّفة، أما كلمة اليسر فجاءت نكرة وفي هذا دليل على أن اليسر أوسع دائما من العسر وأن كلمتي العسر في الآيتين واحدة أما اليسر فجاءت مرتين للتأكيد.


    الشخص الإيجابي لا يتفرج وينتظر أن تفرج الهموم والكربات عند وجودها بحجة أن اليسر وتفريج الكربات قادم لا محالة. ولكن عليه العمل والاجتهاد لأن تفريج الكرب قد لا يكون في عهده وإنما عليه أن يبذر البذور لكي يأتي النصر، فكم من شخص زرع وحصد بعد ذلك الثمر بعده بسنوات بل قرون في بعض الأحيان.


    كلمة (إنّ) من أدوات التوكيد وهي تعطي عزيمة ودافعية للشخص الإيجابي، ونستفيد من الآية كذلك بأن الباطل لا شك مهزوم في معركته مع الحق لأنه مهما طالت المعركة فإن اليسر قادم والحق منتصر في النهاية.


    


    لم تحدد الآية زمان زوال العسر، فقد يكون بعد سنة أو قرن أو بعد أجيال، فالعلم كله عند الله تعالى وما علينا نحن سوى بذل أقصى ما نستطيع لإصلاح أنفسنا والمجتمع، والثمرة لا تخرج وتكون طيبة المذاق إلا إذا تعبنا في رعايتها.


    

  


  
    


    (الآية الخامسة عشرة)


    يقول الله تعالى : "وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ" سورة المطففين 26


    إن من أهم أسباب إيجابية الإنسان وجود بيئة إيجابية يعيش فيه، والأكبر من ذلك وجود بيئة تنافسية يتنافس فيه الناس على إعطاء كل ما لديهم من الخير وتوصيل الرسالة الإيجابية للناس.


    


    إن ما يميز هذه البيئة الإيجابية هو أن الكل يعمل لله ويسعى الكل إلى الارتقاء في درجات الجنة مع وجود جو من المحبة في الله والتعاون على البر والخير والتقوى، وهو مجتمع مختلف تماما عن المجتمع الدنيوي المادي والذي يتمنى من فيه أن يحصل على كل شيء بل ويتمنى لصاحبه الخسارة والدمار.


    


    إن المجتمع الإيجابي التنافسي يتيح لكل شخص أن يقدم كل ما عنده لكي يغلب أخاه ولكن في الخير، وإضافة إلى ذلك يتمنى أن يحقق صاحبه هذا الخير الذي حققه بل وساعده على تحقيقها.


    


    إن فرص تعلم أشياء جديدة وإبداعية في وسائل الدعوة إلى الله كثيرة في هذا المجتمع التنافسي، فالكل يأتي بأفكار جديدة وأعمال مميزة علها تميزه عن صاحبه ويكسب فيه أكبر قدر من الحسنات، وهكذا فالكل في شغل دائم وتفكير مستمر وهذا مما يزيد من إيجابية الشخص ويجعله يتحمس في عمله وأدائه لوظيفته.


    


    المنافسة الشريفة في الطريق إلى الله مطلوبة وكان هذا دأب الصحابة حيث كان عمر يحاول أن ينافس أبوبكر في مرات كثيرة، وكذلك تخلق هذه المنافسة الشريفة جوا من الحماس والعمل الدؤوب بين الشباب والشابات وحتى الشيوخ والأطفال.


    


    إن إيجاد مثل هذا المجتمع هو من مسؤوليتنا نحن، ويجب علينا أن لا نتوقع أن يأتي أحد ويأمرنا بأن نبني هذا المجتمع وإنما كل شخص وجهده فقد يكون هذا المجتمع في البيت أو المدرسة أو العمل أو في المسجد أو في أماكن كثيرة أخرى يمكن أن يوجد فيه هذا المجتمع الإيجابي.


    

  


  
    


    (المجموعة السادسة عشرة)


    يقول الله تعالى : "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً" سورة الطلاق 2


    ويقول تعالى : "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً" سورة الطلاق 4


    معادلة إيمانية رائعة يمنحها لنا الله تعالى وهي بمثابة الهدية للشخص الإيجابي والذي قد يواجه في دربه بعض العقبات والمطبات فتأتي هذه الآية لتقول له بأن سبيلك لتجاوز هذه العقبات هي بتقواك لله عز وجل.


    


    التقوى كما عرفها الإمام علي رضي الله عنه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذا المعنى الجميل يعطي الإنسان دافعية لكي يعمل ويبذل وبالتالي يكون إيجابيا.


    


    التقوى من الوقاية أي وجود حاجز يمنع بين الشخص وبين معصيته لله عز وجل، وهي من الأمور الهامة التي ينبغي أن يحرص عليها الشخص الإيجابي ولها ثمرات كثيرة ومن أهم ثمراتها التيسير على الإنسان كما وردت في الآية السابقة.


    


    الإنسان في دعوته إلى الله تعالى يحتاج إلى طاقة عظيمة لأن عمله عظيم ويحتاج إلى جهد كبير، وأعظم طاقة هي الطاقة الإيمانية والتي يحصل عليها الإنسان من خلال التزامه بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وهذه هي التقوى.


    


    من حصل على هذه الصفة العظيمة حصل على حب الله تعالى له ومن حصل على حب الله وضع له القبول في الأرض وبالتالي يصبح مهمة الإنسان سهلا ميسرا ويصبح تقبل الناس له مقبولا وهذا كله من ثمرات التقوى.


    


    واجه الصالحون في دعوتهم متاعب كثيرة وفي كل مرة تفتح أبواب كانت مغلقة في وجوههم، كل ذلك بسبب تقواههم وخوفهم من الله تعالى. وكذلك ينبغي على الشخص الإيجابي أن يسير على نهج السلف الصالح ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إمام المتفين وسيد الأولين والآخرين.


    


    من أراد أن يكون تقيا عليه بالاهتمام بقلبه لأن محل التقوى هو القلب وهو العضو التي إذا صلحت صلح سائر الجوارح الأخرى.


    


    إن هذه الصفة الإيمانية الجليلة هامة لكل شخص إيجابي فهي بمثابة المفتاح الذي سيفتح به الأبواب ويفتح به قلوب الناس، والأهم من ذلك كله أن يجعل نفسه راقيا مع كونه ملتزما بصفة الإخلاص والتي هي من صفات المتقين.


    

  


  
    


    (الآية السابعة عشرة)


    يقول الله تعالى : "وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" سورة آل عمران 11


    يتمسك كثير من الناس بآيات الرحمة والمغفرة ويؤدي هذا إلى التساهل في بعض الأمور وارتكاب المخالفات بحجة أن الله تعالى واسع الرحمة والمغفرة ونسي هؤلاء بأن الله تعالى أيضا شديد العقاب وقد يكون خاتمة هذا العبد الذي يتكل على رحمة الله تعالى سوءا والعياذ بالله.


    


    الإنسان في هذه الحياة الدنيا عليه أن يطير بجناحي الرجاء والخوف، رجاء بمغفرة الله تعالى وخوف في نفس الوقت من عذاب الله تعالى، والمتتبع لسير الصالحين يلاحظ ذلك واضحا في حياتهم.


    


    الخوف من الله تعالى يدفع الإنسان كي يكون إيجابيا، فهو يعلم بأن عذابا في الآخرة ينتظره إن قصر في حق من حقوق الله أو خالف أمرا من أوامر الله، يدفعه هذا الخوف بأن يحرص على الطاعات واجتناب المنكرات، يدفعه هذا الخوف إلى نشر دين الله عز وجل لكي يحصل على أكبر قدر من الحسنات، يدفعه الخوف من الله تعالى على رفع منسوبه الإيماني والتقرب أكثر وأكثر من الله تعالى.


    


    وإذا تساءلنا، مم يخاف المؤمن؟ فنقول أنه يخاف من عقوبة المعصية وأثره عليه في الدنيا قبل الآخرة وبالتالي يحاول ما في وسعه أن يبتعد عنها وإذا وقع فيها يسارع إلى التوبة والاستغفار، يخاف من سوء الخاتمة وبالتالي يسأل الله تعالى دائما الثبات ويحرص على الأعمال الصالحة، يخاف من عدم قبول أعماله فيسارع إلى الطاعات ويحاول أن يثقل ميزان حسناته علها أن تكون نجاته من النار، يخاف من الرياء فيسأل الله تعالى أن يرزقه الإخلاص والصدق في جميع الأقوال والأفعال.


    


    كل هذه العوامل تساعد وتدفع الإنسان لكي يكون إيجابيا مع الله تعالى ومع نفسه ومع الآخرين، لذلك ينبغي لكل شخص إيجابي أن يخاف الله تعالى حق المخافة ويسارع إلى طاعته واجتناب معصيته.


    

  


  
    


    (الآية الثامنة عشرة)


    يقول الله تعالى : "فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ" سورة الرعد 40


    عندما ننظر إلى الشركات والمؤسسات الدنيوية نجد أنها تركز وتضع جل اهتمامها على الأرباح والانتاج، وتعتبر الشركة ناجحة أو فاشلة بحسب هذا المقياس. أما في المقياس الرباني فالأمر مختلف تماما، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه لا يحاسبنا على النتائج وإنما على العمل والجهد الذي يبذله الإنسان، وهذا يعطي الشخص دافعية بل ويواسيه خاصة إذا بذل جهودا كبيرة ولم يحصل على النتائج المرجوة فتأتي هذه الآية لتخبر كل شخص من أمثال هؤلاء الدعاة أن لا تحزن وأكمل هذا الطريق فأجرك عند الله تعالى ولا تنتظر أي شيء من الناس.


    


    يأتي النبي يوم القيامة ومعه رجل أو رجلان ويأتي النبي وليس معه أحد، أهذا دليل الفشل! بل وإن نوح عليه السلام دعا قومه زهاء الألف سنة ولم يسلم معه إلا سبعين رجلا في بعض الأقوال فهل هذا دليل الفشل؟ لا وحاشاهم جميعا، إنهم جميعا بذلوا جهودا عظيمة وضحوا بأوقات كثيرة ولكن القلوب بيد الله تعالى والهداية بيده ولو كانت الهداية بيد أحد لكان الرسول أولى به ولهدى عمه أبو طالب ولكن أنى له ذلك.


    


    إن ما نريده من الدعاة الاستمرار في بذل الجهود والعمل بإيجابية وعدم الالتفات إلى المحبطات والسلبيات التي قد تواجهه، وينبغي له كذلك عدم الالتفات للنتائج لأنها بيد الله تعالى، إن كانت خيرا فيحمد الله تعالى وإن كانت غير ذلك فلا يحزن وليستمر بتبليغ رسالته وسيلقى ثوابه وجزاءه عند الله تعالى.


    

  


  
    


    (الآية التاسعة عشرة)


    يقول الله تعالى : "وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا" سورة النساء 86


    يا له من دين عظيم، يحث أفراده وأتباعه على الاتصاف بالأخلاق العالية والقيم الرفيعة، ولنتأمل جميعا الآية السابقة والتي أوردت أدبا عظيما من آداب الإسلام ألا وهو السلام، هذا الخلق الإسلامي الذي يبعث معاني المحبة والمودة بين الناس.


    


    المتأمل في الآية السابقة يجد أنها تحث بشكل واضح على الإيجابية في التعامل مع الآخرين، فعندما تحثنا الآية على رد السلام بمثلها أو بأحسن منها يكون من باب أولى أن تكون جميع تعاملاتنا الأخرى بنفس الدرجة أو بأحسن منها أيضا. أي أننا عندما ندعو الآخرين إلى شيء ما فإننا نقدم لهم أفضل ما عندنا حتى يكون التأثير كبيرا بإذن الله تعالى.


    


    وأيضا نجد أن كلمة (بأحسن) فيها معاني الجودة والجمال وهي معاني مطلوبة للشخص الإيجابي حينما يتعامل مع الناس في حياته اليومية.


    


    ولا نريد أن ننسى التحدث عن خلق السلام والتي هي من أهم الأشياء التي ينبغي أن يتصف بها الشخص الإيجابي وهي مفتاح لكثير من القلوب وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للناس حينما أرشدنا للسلام على من نعرف ومن لا نعرف لأن هذا الخلق من أقوى دعائم الأخوة والتماسك بين أفراد المجتمع.


    


    فلنحرص إخواني الكرام دائما على تقديم أحسن ما عندنا وليكن شعارنا في ذلك هذه الآية الكريمة التي اشتملت على مظهر من المظاهر اليومية ألا وهي السلام فما بالكم بالمظاهر الأخرى الأكبر من ذلك.


    

  


  
    


    (الآية العشرون)


    يقول الله تعالى: "فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ" سورة النمل 22


    جملة خرجت من طائر كانت السبب في هداية أمة بأكملها، فعندما تفقد سليمان عليه السلام جنوده لم يجد بينهم الهدهد وعندها توعده بتهديد شديد، ولكن الهدهد الإيجابي أتى له بخبر كان على أثرها دخول مملكة سبأ في دين الله تعالى.


    كم من المنكرات التي نشاهدها في كل يوم ولا نتحرك لها؟ كم تمر علينا مشاهد ومواقف سيئة لم نفعل خلالها أي شيء؟ هذا الهدهد شاهد تصرفا غريبا ومنكرا وشيئا لم يعتده هو، فقادته إيجابيته إلى الذهاب إلى الملك وإخباره بما رآه حتى يغير هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله تعالى.


    


    نستطيع أن نتعلم من الهدهد أشياءا كثيرة، فمنها الحرقة على دين الله تعالى وعدم الوقوف مكتوف الأيدي على المنكرات الموجودة في المجتمع بل يجب علينا أن نعمل على إزالتها بأي شكل من الأشكال وبالقدر الذي أستطيع أن أفعله. وكذلك نستفيد من الهدهد قضية المبادرة، فلو لم يكترث الهدهد بأمر سبأ ومر عليها مرور الكرام، لظلت هذه القرية على الشرك بالله ولم يذكر القرآن هذا الطائر ولكنها المبادرة والحرص على هداية الآخرين فكان جزاء ذلك خلود ذكر هذا الطائر العظيم في القرآن الكريم.


    


    نتعلم من الهدهد كذلك بأن الإيجابية لا ترتبط بمنصب أو بمكانة في المجتمع وغيرها، فالهدهد كان جنديا عاديا ولكنه كان إيجابيا في تصرفه هذا ولم يمنعه صغر حجمه كذلك من مخاطبة الملك العظيم والنبي الكريم سليمان عليه السلام، بل وإنه خاطبه بقوله " أحطت بما لم تحط به" أي جئتك بشيء لا تعلمه رغم عظيم ملكك وهو مدخل عظيم يدل على الذكاء والحكمة.


    


    دروس كثيرة نستفيدها من هذا الطائر الإيجابي، وحري بنا أن نتعلم منه وممن هم على شاكلته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا دائما من الإيجابيين المصلحين العاملين لدين الله عز وجل.


    

  


  
    


    (الآية الواحدة والعشرون)


    يقول الله تعالى: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ" سورة فصلت 33


    أحببت أن أختم هذه الآيات الكريمة بهذه الآية الجميلة والتي تبين مكانة الشخص الإيجابي عند الله تعالى، فهو بهذا الفعل يكون من أحسن الناس في الدنيا وبالتالي يكون في الدرجات العلا عند الله تعالى.


    


    الدعوة إلى الله تعالى هي الإيجابية بحد ذاتها وكما قلنا في الفصل الأول فإن بعض العلماء يعرف الإيجابية بأنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي فريضة كما قال بذلك أغلب العلماء وبالتالي فالإيجابية مطلوبة من الشخص المسلم مهما كانت درجة علمه أو مستواه بين الناس.


    


    ومن الأمور الهامة أيضا والتي ترشدنا إليه الآية السابقة بأن الإيجابية لا تعني أن ينسى الإنسان نفسه ويدعو الآخرين فقط، بل أكدت الآية بأن الإنسان ينال المرتبة العليا إذا دعا الآخرين وعمل هو الصالحات، وهذا دليل على أن الإنسان يجب أن يقوي نفسه دائما ويحرص على الطاعات ويبتعد عن المحرمات ومن ثم سيكون تأثيره في الناس كبيرا بإذن الله تعالى.


    


    وكذلك لفتة جميلة أخرى في الآية السابقة وهي قوله تعالى (وقال إنني من المسلمين)، حث على عدم الخجل من الإعلان بين الناس بأنه مسلم بالدرجة الأولى وملتزم بدين الله عز وجل يظهر شعائر الله ويحارب البدع والمنكرات فالشخص الإيجابي عليه أن يظهر إيجابيته بين الناس قولا وقبل ذلك فعلا.


    


    الداعية إلى الله تعالى أو الشخص الإيجابي ذو منزلة عالية عند الله تعالى إذا أخلص في عمله وأراد بذلك وجه الله تعالى، فلنحرص على الإيجابية ولنكن كلنا من الدعاة إلى الله تعالى ننشر الخير ونحارب الشر.


    

  


  
    


    الخاتمة


    القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولن نستطيع أن نعطيه حقه مهما عملنا، والكنوز الموجودة فيه أكثر من أن تحصى، وكانت هذه محاولة بسيطة منّا أن نستخرج بعض المعاني من بعض الآيات وهذا غيض من فيض، فالقرآن الكريم كله عبارة عن طاقة إيجابية غير عادية بالنسبة للإنسان، فإذا كان تأثيره يصل إلى الكفار فكيف بالمسلمين؟!.


    


    حاولنا أن نربط الآيات التي أوردناها بواقع حياتنا وكيف يمكن أن يدفعنا إلى بذل جهودنا في سبيل تبليغ رسالتنا السامية وانتشالنا من مستنقع السلبية والتي بدأت تجذب بعض الدعاة وتحاول أن تغرقهم أو تخفف من حركتهم.


    


    القرآن الكريم عبارة عن منهج حياة بالنسبة لنا، علينا أن نتدبر آياته دائما ونحاول تطبيقها في حياتنا وكما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قرآنا يمشي على الأرض. فينبغي لنا نحن كمسلمين أن نتخلق بأخلاق القرآن ونأتمر بأوامره وننتهي بنواهيه وهذه هي الإيجابية بعينها.


    


    من أراد أن يكون إيجابيا فعليه بالقرآن الكريم، فليحرص على تلاوته وحفظه وتدبره، فليحرص على استخراج المعاني والدرر والكنوز الموجودة فيه، فليقرأ في التفاسير المعتبرة، فليتعلم بعض علوم القرآن، كل هذه الأشياء يعطي الإنسان طاقة ربانية تعينه في حياته وتساعده في تبليغ رسالته.


    


    وإذا كنا نريد أن نبين المعاني الإيجابية المستفادة من هذا الفصل فإننا نستطيع أن نلخصه فيما يلي:


    حتى نكون إيجابيين علينا أن:


    1- نحمد الله تعالى ونشكره في جميع الأحوال.


    2- نسارع نحو الطاعات وأن نسابق إلى الخيرات.


    3- نوقن بأن الله تعالى معنا إن كنا على الحق.


    4- نطمئن بأن أعمالنا لن تضيع عند الله تعالى.


    5- أن نكون طموحين دائما.


    6- نعلم أن راحتنا واطمئناننا هي في القرب من الله عز وجل ودوام ذكره.


    7- نضع هدفا واضحا في حياتنا، نعمل من أجله ونسعى لتحقيقه.


    8- أن ننتصر على أعدائنا الرئيسيين وهما الشيطان والنفس الأمارة بالسوء.


    9- نصاحب الأشخاص الإيجابيين ونتعلم منهم.


    10- نستمر في العطاء حتى آخر لحظة من حياتنا.


    11- نلجأ إلى الله عز وجل وندعوه في جميع أحوالنا وأوقاتنا.


    12- نعلم بأن الأمر كله لله تعالى وليس لبشر منها نصيب.


    13- نتيقن من النصر وأن لا يتسرب اليأس والخوف إلى قلوبنا لأن النصر في النهاية لأهل الحق.


    14- نعلم بأن العسر بعده يسر بإذن الله.


    15- نتنافس في الخير مع أشخاص إيجابيين.


    16- نتصف بصفة التقوى.


    17- أن نخاف الله تعالى ونخشاه.


    18- أن نعمل و لا ننتظر النتائج.


    19- نحرص على تقديم أفضل ما عندنا دائما.


    20- نتصف بالمبادرة والحرقة على هذا الدين.


    21- نعلم بأن الشخص الإيجابي ذو منزلة عالية عند الله تعالى في الدنيا والآخرة.


    


    نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أهل القرآن الكريم ومن حملته وأن نكون من الذين قال الله تعالى فيهم "إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ".


    


    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


    


    

  


  
    


    


    كن إيجابيا واصنع الحياة


    الإيجابية في آيات القرآن الكريم


    


    


    القرآن الكريم، كنوزه لا تنتهي، والدرر الكامنة فيه لا تكاد تحصى، في كل يوم نسمع عن إعجاز جديد فيه، سواء في الناحية اللغوية أو العلمية أو التشريعية وغيرها. ولا عجب في ذلك فهو الكتاب المعجز الذي يصلح لكل زمان ومكان، وهو الذي تحدى الله به الكفار أن يأتوا بآية واحدة من مثله فعجزوا عن ذلك. في كل مرة نقرأ فيه القرآن يزداد حبنا لهذا الكتاب العظيم ونشعر بجاذبية جميلة يجعلنا نقبل عليه مرات ومرات دون أن نمل، وحسبنا من ذلك قصص السلف الصالح والذين كان بعضهم يقوم الليل كله بآية واحدة.


    


    حينما بدأت أبحث عن مصادر الإيجابية، لم أجد أفضل من القرآن الكريم، فآياته تملأ الإنسان إيجابية وحركة وطاقة. ولذلك أحببت أن أشارك إخواني ببعض هذه الآيات وما تحتويه من كنوز ودرر وبيان صفات الأشخاص الإيجابيين أو ما ينبغي أن يتصف به الشخص حتى يكون إيجابيا، وأمر آخر أحببت أن أركز عليه، وهو مسألة فهم آيات القرآن وتدبرها وعدم قراءتها قراءة عادية، فبعض الناس هدفهم عدد الختمات وهذا أمر جيد ولكن الأفضل منه هو التدبر والفهم (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته).


    


    


    


    للتواصل: buwalid@hotmail.com
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